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اشرات 


إشارات . .! 


في غبار الحرب الكونية (1939- 1945) تلاشى وهج كل 
إيديولوجيات الطبقات العربية القديمة . وفي نكبة (1948) دقت نواقيس 
إفلاس النظم العربية القائمة . وفي هزيمة (1967) تكرس عجز الجيل 
العربي الحاكم عن قبول التحدي وإمكانية المواجهة . وني السبعينات 
أمكن للخيانة وحدها » ولروح المزيمة أن تسود الساحة » وأن تشق ها 
طريقا متعرجة عبر طريق النضال المسدود . ومع تتابُع حلقات سلسلة 
النماذج أو المواقف المفرغة تسفحل ظواهر عقمنا الفكري والسيامي › 
ويزداد الواقع العربي ضعفا وفسادا » بانتظار قدوم الشورة الإجتاعية › 
والشاعر العربي العظيم . 
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وآقول إنني لست ضد انتقال سذة الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان » 
ولكن مشاعري مع علي بن أي طالب . ومسألة العقاب والثواب وال حبر 
والإحتيار » والأقانيم الشلاثة والوحدانية تَعْنيني من وجهة نظر دينية › 
ولكني أرفض مارسة الطقوس والأشكال الكهنوتية إلى ' الحد الذي تنمسخ 
فيه معام الوعي والإرادة في شخصانية الإنسان . 

إن کل ما هو ضد النسان لا یمکن أن یون من أو مع الله . 

وآقول إن إسلام خلفاء وسلاطين بني عثان وجيع قباب جوامعهم 
ورخام أضرحتهم لا بجعلني آغض الطرف لحظة واحدة عن الأسباب 
الحقيقية لظروف التخلف التاريخية التي لازال يعاني منها الإنسان العربي 
المعاصر - مسيحيا كان أم مسلا - والتي تتخلغل بذورها المسمومة إلى تراب 
هذه المرحلة » ولعل زيارة السادات للقدس المحتلة وانحناءه جبينه أمام 
كبرياء الصهاينة الغاصبين » م تقلقني أو تفاجئني بقدر ما قلقت 
وفاجأت الكثيرين » باعتبار أن الزيارة والزائر جرد حدث عارض في تاريخ 
النضال. وإن وجعي أكبر في رؤية العشرات من كتاب عصر عبد الناصر 
ومثقفيه وهم يوظفون أقلامهم وضائرهم بنفس اليقين والعفوية في خدمة 
أهداف عصر السادات . 
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3 


ليس هناك شعر حقيقي دون موقف اجتماعي » إا علافة جدلية ذات 
مستويين أو وجهين يستحيل أن يكون أحدهما دون الآحر » إن الشاعر أي 
شاعر هو أبن بيئته ومجتمعه الذي هو مزيج من التفاعلات السياسية 
والاقتصادية » والثقافية وإذا كان هنالك في تاريخ آداب الإنسانية كلها 
شعراء اتخذوا مواقف بالغة الفردية » فلا شك أن مواقفهم تلك » إنا هي 
حصيلة انطوائهم على آنفسهم » أو انتهائهم الضيق للفئات » أو القوى 
الاجتماعية التي ينتمون إليها . . . أو ربا خضوعهم لمغريات ومصالح 
آنانية انحرفت بهم عن أداء رسالة الشعر . . . وفي واقع الشعر العربي 
المعاصر والقديم تتعدد النماذج وتتنوع الشخصيات وكل إبداع يتوقف على 
طبيعة الشاعر ونوعية طموحاته . . . يتوقف على أصالة موقفه » وصدق 
انتهائه الاجتماعي الإنساني . 

آما أن الظروف الاجتماعية تخلق ا حدث الشعري المتمثل في ولادة الشاعر 
وفي صيرورته الشعرية » فذلك أمر كثير الحدوث ولكن الشيء الأقل 
حدوثاً هو أن يستطيع الشاعر تفجير الحدث الاجتهاعي . . . بمعنى أن 
يكون أداة حقيقية وفعالة في إحداث التخيير . . إلا أن ذلك كله وقف على 
أصالة الشاعر » أقصد عمق ارتباطه بالناس وقدرته الخارقة على أن يكون 
صوت مجتمعه » أن يكون النبي والرسول . القابلة » وحفار القبور - كا 
يقول جورکي في وقت واحد . 
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4 
لقد احتلفت الآن أساليب اقترا من العمل الشعري عا كانت عاي 
بداياتي » كنت منذ قرابة 25 عاماً» أجد نفسي مت جرا مغاناة طاعا 

لتجسيدها بكم النظر عن الكيفية التي تنصب فيها تلك المعاناة . 

كان همي آنذاك آن أغلص من هذا العذاب » بعض الذين عاصروني 
قالوا منتقدين : « كان يكتب شعراً تقريريا لا علاقة له بالشعر العر بي 
المعاصر» . وكانوا يعنون مجموعاتي الإفريقية » وأذكر أنني ضحكت بحزن في 
داخلي SS‏ أطهر نفسي 
ما ورته من عذابي لأنني أريد أن أحلص إلى الواقع كإنسان في العصر . 

تلك كانت ركيزتى في| قبل » أما اليوم فإنني أكتب بعد أن أكون قد 
حططت وأعددت قائمة نفسية با أر يد أن أقوله » إنني أكتب شعري حين 
أريد أن أكتب لا أخضع لا يسمونه بالإهام الشعري » أن لدي رصيداً 
موروثاً على مستوى ' الإيقاع والفكر يمكنني من قول ما آقوله للآحرین ولا 
تبقى ' أمامي إلا الكيفية التي بها سأقول » آي أنني أضع فكرة البذرة بكل 
وعي ( سواء كانت سياسية أو اجتماعية ) ثم انتظر بعض الوقت حتى 
تزدهر في کا هي في باطن الارض » لتبد تتشقق في داخلي وتشقني في نفس 
الوقت » ثم تبرز شيغاً فشيثاً حتى تأخذ شكلها اخارجي الذي سوف 
تواجه به الآلحرين . أقصد حتى ' تلبس جسدها الإيقاعى الذي يفرض 
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ذاته علیها »› فأنا لا أحتار إيقاعاتي إن تختارني هي : 

-إنني أختار أفكاري ولكني لا أستطيع اختيار موسيقاي وأنغامي › 
ولعلي الآن شير إلى ' إحدى ' حقائقي الشعرية هذا فقيمتى الشعرية لا 
تتحدد في ضوء ما وصلت إليه مرحلة ما من مراحلي الشعرية . 

-إنني ججحموع مراحل من المعاناة الإبداعية والتجارب الفنية » تكتسب 
كل مرحلة قيمتها بأن تضعها ضمن شروطها الزمانية وا لمكانية . 


أنا أحد شعراء هذه المرحلة وإذا كانت ثمة من ماخذ أو اهامات أو 
حتى ' إدانات يمكن أن توجه إلى ' شعراء ا لحيل الذي أنا منه » فالحق أنني 
أحد أولئك المدانين » إنني إنسان يتحرك راضيا أو مكرهاً » ضمن دواثر 
هذا الخراب المائل الذي تحيشه أمننا العربية » كدت أتصور منذ أكثر من 
ربع قرن » وكنا ما نزال حينذاك » نحمل باقات الأحلام داخحل أجفاننا ء 
كنت أتصور أن من سوف يعيش تلك الرحلة إلى ' مسافات بعيدة منها › 
سوف پکون من حظه » أن یری ' وججها آخر مضيثاً » من وجوه هذا 
العام » كنت اتصور ن وقتا سوف يجيء وسوف نکون نحن بعض ٻتاته › 
ضمن من سرف ينعمون ببعحض الإنتصارات والايام الحلوة فيه ولكن 
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هانحن ذا » حيث بدآنا وكأن لم نخط خطوة واحدة إلى ' الإمام . . . القيود 
في الأرجل والسلاسل في الشفاه . . . أقصد الحرية التي حلمنا بها » (نحن 


ہےکفیو و 
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ليس ف الباسمينة 


غار اليكاء 


لملائكة تعانق خاشعة في مراياي . 
ذاتبة في شموع التراتيل . . 

مائدة من بنفسج روحي 

ولى فق من طيور اللقاليق 

ينصب أعراسه البربرية حولي 

إذا دحل الليل في الليل . . 
يلبسني في الدجی قمرا میتا 
ويغادرني غابة في نعاس الظهيرة 
أعراسي الخابة الاستوائية . . 
القمرالميت . . 

الكائنات التي تتناسل أشباحها 
كلما اضطربث في الكهوف العميقة 
أموإج متتصف الليل . . ! 
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مونولوج 2 


ها قد أتى الوقت . . 
يا موحش الذات في الذات . 
ها قد أتى الوقت . . 
وحدك نت » وأشجارك البيض . 
مثل الشوارع موحشة وحدها . . 
في شتاء ا لمعاطف والقبعات 
النبوات تصدأني بقع الماء 
والصور الجاهلية » تنفخها الريح خلفك 
والزمن الرثٌ منجذب بين قطبين 
F#‏ # 
فإنك نت الحجاب الذي حجب السر عنك 
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وتلك الشموس التي اشتعلث 
في القباب ال ملونة 
اشتعلث بك منك ! 


مونولوج 3 


مثل أرملة العرس . . 
أسدلث النحلة الذهبية هداما 


وهوٹ مطراً ناعاً 
كا لرن 

*# ¥ # 
ليس في الياسمينة غير البكاء 
وني بهو سيدة القلب نافورة 


ر # 


ومغن حزين 
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ری کیف تعېق زنبقتي 
في بساتين هذا المساء الخريفي ! 
والكلهات التي تبك خحشية الله 
کیف تلامس فَربانما ؟ 
كان عشقي مثلى يضم جناحيه إثر الزيارة 
أكتمل في عبادتها . . 
وهذا تلاشیت دون القبولٌ 
F# #‏ # 

إنکسر . . فانکسرت . . 
_احترق . . تحترق أو تضيء . 

جاءني الصوت . . 
يكتمل الطقس » حين تصير المحبة لؤلؤة 
ني فم الغار 
قلت : - وبرهان عشقي ؟ 
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قال : احتراقك 

قلت : -وعشقي ؟ 

قال » وألقی بدهشته فوق وجهي ؟ 
احتراقك في الشيء . . أدنى من الثيء 
والعشق آن لا تحول . . 


مونولوج 4 


َر فاغتسل آمها امغتيل 

آيةٌ العاشق الفرد أن يمتدل 

ولقد يَصل الماء أو لايصل 
والمدى نجمة في المدى ترتحل 
فاسقهم منك في روحهم تشتعل 
وامش تحت حوائطهم تکتمل 


الربأط 1985 
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» 


عض الموت مَجد الأرض 
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عند انطباق القوس تستبدل روما وجهها المخطوفَ 
روما امن الوحشبة الملساء 

ذاث المقعد الرمل 

ازع من مكنسية فص 

تنثر برقها عل تداخلات الصيف والشتاء 


% #* 
ومقتولٌ يغطي رأسه اللجي بالشمس . . 
و ف التلة داب الزمن القطبي 
ما أقسى عيون الوطن المحتل 
حل وصقور في الدهالیز 
وأشباح طواحين على الأفق 
هي الوحشة لا تدفثها الوحشة 
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من يمتد في صيرورة الآحر 

مات اللك السادس 

قالت شهقة الراهبة العذراء 

مات الملك السادس 

واغہارت على المذبح 

واحتيج الملوك الحائطشون الذين انتظروا منذ سنين 
شهروا آسیافهم فوق التوابیت . 

أضاءوا فلك التنزات . . 

انہمرٹ آمطارهُم في طرقات المدن اة 

قال املك الأصفر : 

ها قد ذهب الحامل في الأرض صليب الذهب الأكبر 


قال الملك الأسرد : 
إكليل من الورد » وقبض الريح 
قال الملك الأزرق : 


TE‏ الموث ¢ جد الأزض 
بخف المجد موت الله 
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قال الرجل الأحرس : 
هذا الكرنفال البابويٌ الضخم »› 

أؤلى بملوك في التصاوير » وني عصري 

حيث الخاتم الأعظم في الإصبع › والإصبع في الخاتم . 
آزهار بساتينى على أجسادهم 

فوق الحياد السود 

لا أجل من أعناقهم فوق جياد العربات السود . . 
واستلقى على ضحكته » ثم فاق الرجل الأحرس : 
مات املك السادس 

2 

لازيتونة الرب » ولا نرجسة الشيطان 

هذا هو أنت ! 

انعكس الطائر والثعبان في روحك . . 

هذا هو أنت ! 


روما 980| 
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حريق ف راء الأميرة 
إلى الاس أبو شبكة 
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n 


سميث في نجمة في المجرات زاويتي 0 

وانکسرٹ عليك 

کا | نكسرث زرقة البحر فوق جناح النهار 

كما انفرطث فة الشمس في هضبات المدار 
ولا تبارکٿ في زينتي ذات يوم 

تلاشیث في حجبي . . 

وانتهيث إليك 

ومن آنا في العاشقين 

إذا لم تكن آنت عشقي ! 


ومن أنا في الشعراء إذا م تكن أنت شعري 
% % # 


ي 
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كانت عروش الماليك 

فة في حرير الموادج 

والأمراء السلاجيق 

یفترشون ظهور ال جياد 

وآهة الحرب تلبس أزياءها القانيات 
وکانت شلق في مدن الشرق 

أشباح ماض عتيق 

والأميرة بيروت تدخل مرآتها في رداء من الرق 
كانت لبيروت حينئذ هالة امرأة 

وسألتك : 

كيف | سترإح الذي غاص في مقعد الرمل 
والرمل يغزو تضاريس هذا المساء العميق 
وسألتك : 

كيف تسلَمَّث القدم الحجريّة سقف الساء 
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وني الأرض يقتتل الؤمنون على اله ! 
واللَّةُ كيف تحجَر أقنعَةً في صخور المضيق ! 
وسألتك ثانية 
ثم ماذا؟ 
وبرقوق“غادر منفاه تحت ستار الظهيرة . 
والخاصكيّة'تنفخ آبواقها الذهبية 
والقصر يبرق في أصبح القهرمانة 
والسدَة ا ملكية ا با لحریم 
وجلجلة أمطرت وطنا كان في مقلتيك 
هو الشعر . . بخلد فيك وتخلد فيه 
ويخلد لبنان » منسكبا في غيومك 
أنت الذي حملت راحتاه الاناء المقدس 

(1)برقوق مؤسس دولة ا اليك الشراكسة . أعلن نفسه سلطانا سنة 1983 وتوفي سنة 1398 . 

(2) الخاصكية فرفة ملوكية . 
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والناژني شفتيه .. . 
وباكورة المهرجان . . 
# ¥ ¥ 
منسكباً مثلٌ زيتونة نذرت نفسها للالة 
ثم في ذات يوم 1 كثير التجاعيد 
ا غل ا 
واستقرث على الجذع 
ثم | ستحالت هي المجحذع 
ثم استحالت نواه . 
*# % # 
وأذكر أنك أرخحت : 
لو أن تلك الصقور المدلاة 
عبر ثقوب المداخل 
َك عالقة هكذافي ثقوب المداخل ! 
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لو أن رهط الملائكة المنشدين 

على خحشبات الصنوبز 

م تنجاوز حدود اليقين على خشبات الصنوبرٌ ! 
* *# # 

لو آن هذا الرداء الرسولي 

يتحدر قليلا 

على الكتفين الرسوليتين 

ولو آن بیروت لم نستي عشاقها من دم مرتین ! 
# # 


1 
وارخحست یا سیدی 


حين تنفتق البذرة 


30 


الأأض تعرف أبناءها 
کل ارتجفوا راجعین 
ولقد يستطيل عليها الغزاة 
ولكنها تمَيّوهَُمُ بعد حين ! 
%*% %#% 
عَذ إليهايعذ وطن في غنائك 
أنت الذي قلت » ساعة قلت : الرحيسل 


إنني ذاهب » غير نى آقول لكم 


بعض هذا الحضور غياب 
وبعض الغياب حضور طويل ! 
#F‏ # # 
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وأقول لكم 

ونا محض روح تبوځ - 

لطف الله بالناس 

آن ا لخطايا - وإن آنتنت - لا تفوح 

وقول لكم : 

نسيت هذه الأزض > وقع محاریٹکم 

أا الزارعون 

فاستردواعارینکم 

تستردوا القضية 

واذكروا أنكم عرب العصر » لا عرب الجاهلية 


بیروت حریف 1982 
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زيارة صاجب البرّق 
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هذه العتبات التي ارتطمت شمسها 
في صخور المدارات 

کان اسمُها عتبات أي . . 

کان قوسا » تول نارا وزيتونة 
وتعالوا إذن وانظروا كيف ترتطم الموجة . 
انكسرث آية الله في نجمة الطفل 
وانكسرث نجمة الطفل في آية الله 
نجمته لعبة الطفل 

لعبته نجمة الله 

كان ليازك وحشية تتحدّى الساء 
وكان طقوسا شتاثية 

لا تبوح بسر النحسول 

وأزمنة رثة تترامى وهنا وهنالك 
فهي بلادي » وليست بلادي 
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كان بد۶ رحيل الغيوم 
وفيض حريق الهمموم 
وكا لم يشا . . عاد متشحا في الرياح القديمة 
من وطن في النجوم 
إلى وطن في النجرم 
A FF‏ 
هذه العتبات رفوفٌ مقدسة 
تداخحل في بقظتي 
وعرائس من حجر آمر 
وأباريق مصبوغة 
عتبات أي . . وآنا عابر ذات يوم هنا 
آنا هذا الذي يتغشًاه طوفانه الآن 
فوق سطوح الرخام الملون 
تلمسني فأصير هواء 
وتبصرني فأغيب 
وتلج في شفتيّ عصور التلكؤ 
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ثمة سفن مدارية من تلكؤ ذاتي 
في قنوات الرجال البنفسح 
تعرج في الشمس آونة 
أو تحلق في الموت آونة 
وكمشل الشروخ العميقة في كبرياء المدينة 
تخر سفنى في كبرياء الرجال البنفسج 
مثقلة با للجاذيسف 
سفني تخرف المدن . . الأرض 
عبر صفوف الرجال المدانين في جد أيامهم 
تقاطع فبهم ولا تتهي 
حيث ينهمك الشفقيون في رقصة السمك الذهبي 
المعلق في سلة السرطان 
عتبات أبي .. ونا 
سفن حَاصَرنّہا جيوش الظلال 
التي احتشدت في زوايا المكان 
FH ¢ ¢‏ 
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وتعالوا إذن وانظروا . . 

لاتجيشوا كأفراس بحر الشمال على شَقتي غائم 
لاتميئ وامع املك الحوف 

واختبشوا في کوابیسکم 

إنکم تسکنون کوابیسكک م 

والذي تحلمون به يتجسد فيكم 

وأنتم تدقون أجراسكم . . 

وتميلون صوب انحدار الزمان 


وتعالوا إذن وانظروا 

#% # 
لانجيئوا مع القمر المتأرجح 
غالک في مقاعدکم . . 
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ثم يزلق فوق بنفسجة اللون في العتمة 


القمر المتأرجح يرصف أشجاره الطحلبية 
حول عيون العصافير 
کي لا تری كيف تولد معجزة الكون 
* # 
*# ¥ # 
حین| اخترت ناقوسي 
اخترت صوتي من صدف البحر 
FF  #F‏ 
من مججب القمر المتأرجح 
أيتها الشهوات التى انكفأث 


38 


فوق أجساد أمواتها 
شبقاعاقرا 
إنني امه حَصَدَث مَويّها 
وسأنبت کالطلح فوق حَنوط دمسی 
وتعالوا إذن وانظروا 

# # 
إهاعتبات أبي 
ونا صاحب البرق-منكسرا فوقها- 
انظروا كيف أحرق أجنحتي وجهها 
المستحم بنور العذابات 
حتی انکسرٹ رکوعاً على رکبتی 
وأسلمث في فرح عنقي 
وتحجُرث مثل إلة تحجر في حلمي 
وآنا صاحب البرق !! 

زلبتن 1985 
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‌ ل ھ0 چ ٤‏ شلیم 
جحوارية للفرعون وأور 
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كيف داهم عينيك » سيف الشتاء المرصع . . 

ثم تكسَرَ فوق المدينة مشتعلاً 

نصله نجمة في الراب 

وقبضته وردة بين عينيك 

كيف تَعاَقَتّمَا أبداً . . 

قمر اموت والافق المتصدّعٌ با لمجد والكبرياء ؟ 

# ¢ ¥ 

-رداء العذاب الجديد » رداء العذاب القديم 
يجيئون خحضر الجوانح » خلف مناقره م 
ويعودون حضر الجوانح خلف مناقرهم 
عابرین . . ول يعبورووا .. 
والرمال العشوق تسيل حنينا إلى ساحل الببحر 


# FF 
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-كل معن مع الفجر ينحت تمثاله خلف سور السماء 
والفجَاء ات تستبق الحلم 

من ذا الذي يطرق الآن باب السكوت عليك 
وأنت الذي لوَحَنه السافات 
باب السكوت عليك ! 

أعصفي خارجا كيف ششت . 

غداً تشب الأرض طوفانها. 

والضحية تدفسن قاتلا 

إنهم يفقأون عينن النبيين 

عبر شوارع آم الدائن مصر 

اغتسلث بكل مياه الببحار 

من الإائم » ) أغتسسل 

أو تخسالني النار ؟؟ 

من صلبوا الله في القدس 

عادوا إلى صابه اليوم في ساحة الأزهر الفاطمي 
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ر 2 
حصاد طويل من الثمر المر يا أورشليم 
ونمشين ختالة ا لخطو فوق التراب المقدس 
والخائن العربي بحب رعشته في ثيابك 


*# FF F# 


يوم شهدث الفجيعة » عانقتٌ صمتي 
ثم شهدتك حاملةً كأسك الذهبية 

ملوءة من دمسى 

ياآورشليم 

وها نت ذا تضعين الزهور على رآس فرعون 
کم زهرة سوف تصقر من بعد 

كم شمعة سوف تغرق في الزن 
ياأورشلي م 

وكم مرة تطلع الشمسس 
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ا را 

ا ميتة » والتوابيت فاقدة الذاكرة 
o‏ .. لاشعبي المتحدي هناك 
ولا ذلك البطل المحدثر بالصمت 

فى ظلمة القاهرة !! 


بیروت 80 19 
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تنويعات فيا لتبغ والبرنقال 
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تقطفين السكون » وتحتجبين . . 
اس عبني فيك 

تفرين عصفورة من دمي 

لي ؤال المحبين » تحت سماء التمزق وحدي 
ولأنك آنت فلسطين 

يا امرآة مثل موج الظهيرة 

في كبرياء الظهيرة 

يا امرآة تلد الأهات 

وتولد في الأممات 

ويسقط في عشقها الشهداء 
وتطلع في شن الشهداء 
وتركض في طرقات المدائن 
وصہا حا يسيج الماء 
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«ويحکون أنه قد جاء في كتاب الحنوب المقدس . . وجاء في تجاعيد قهره 
القديم . . أن شتلة التبغ كانت عاملة من الجنوب في السابعة عشرة » 
تدعى وردة بطرس إبراهيم » خحضبها عناد الفقر بدم الشهادة 

تحت آحذية عسكر السلطان في بلدة تدعى الغازية . . في وقت كانت 
فلسطين - تتلوى تحت اجرح _ داخلة في ابتداء النزيف . عنيت عام 
7 . وجاء أن شتلة التبغ مالت باتجاه فلسطين . وهکذا سقط 

لكن حسن العطار » الذى سقعط قتيلا بدوره أمام معمل غندور في 
الشياح » كان أيضا شتلة تبغ » يبست في عشق فلسطين *) . 


# القصيدة مهداة إل كاتياسرور . 
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ويحكون عن فرح لي قرارة عينيك . 
في رجفة الشفتين » المبللتين 
برائحة التبغ والبرتقال 

مقدمة انت 

يصلبك الصالبون هناك 

وقشين أبهى من ا محلم 

ي شجر التبغ والرتقال 

انهضي من رفاتك عذراء 

تلوى ضفیرتما الريح 

يا وردة الستحيل ابجشويي 

لاشيء عبر المدى .. ل«اصدى 
شتلة التبغ » ما فتشت في الجنوب 
معانقةجرحها 

والرصاصة مٌعن جبينك يا يوسف 
انمض -لقد عبقت ثورة الشهداء 
ويافاطمة 
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إنها الذروة القاققة 

يا عروس اهمضي 

إن أقنعة تتساقط في العتمة الآن 
أقنعة تتساقط في العتمة الآن ! 


# # F#* 


هولاكو يسبي فقراء البصرة 
يُشعل في سعف النخل الثيران 
والبصرة تنشر في القلب فجاتعها 
وتكدس خلف مآقيها الاآحزان 


# F#F #* 


البصرة في كل مكان 
البصرة في كل مكان 


51 


الكل غريق في دمها 
لا آحد بريء من دمها 


OT 
حبر هرق‎ 
وفميغلق‎ 
ورؤوس في الغابة تحرق‎ 
#F9F 


سبحت پاسمك » لابسة تاج عصرك 
تعبر فيك الفصول 
وا لموت مرتجفا يتلق اك 


عريان في النهر . . 
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أو ضائعا في ضباب المدينة 
مرتجفاًيتلقاك . . 

منحنيا . . غاسلا راحة الله 

في صبح وجك 

أنت التي تقف الآن » مكتظة بالولادة 
يغسلهاالشوق والدم 


سبحت باسمك 
بیروت 0 8 19 
سبحتباسمىك 
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القتا 


تعانق بوتا هذه الروح ا 

ولتنتصِب أفقاً مشمسا » خيمة الطب والخبز . . 
ولتستحل فوهاث البنادق 

في كف حاملها » نرا أبيضا 

يتدفق عبر الحقول 

وليظل اكتمال اكتمالكَّ فوق مدار الفغصول 
أا البشرئ » الالّه »> الرسول 

القرابين » والشوق ما 

ومنك الرضى والبشاره 

صحراءٌ نحاسية ¢ نحن لولاك e‏ 
اة و وان 


ڪا 
ومن دوران الفصول 
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وطعام موائدنا 


أبداً تحني ضارعين » على بقع الدم . . 


متدفوق سواعدنا 

وحریر وسائدنا 

تتداحل فينا ازام » هاربة من عيون 
الذى سوف يأتسي 


وْعَّطي الغطايا » فتفضحها أعينٌ الأمهات 


ا ر 
يا من ستأتي على هذه الأزض » ترقا جبل السر 
هالتك القدسية حولك 
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تأتي کماجثت من قبل 

تخسل عناالجريمة والعقم 
هاآنت ذا تتلمّس موتاك . . 

تنفض أجسادهُم من تراب السنين 
بار أبامهم . . تستدير مهيب الكآبة . 
قلبك لايست الحققد 

مجدك لايرث الموت 

وجهك لايلبس الكبرياء 


3ت 


LE 
كل مياه الحيطات . . كل السحاب‎ 
الذي يعبر الأفق » منحدرا‎ 


ف مدى الأفق 
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كل خوابي الحعصور العتيقة . . 

لاتطفىئ العطش المتجسد في القلب . . 

. . تطفئة دمعة » تتألق عارية الطهر . . 
في ردهة ا لحب 


لن تجدون . . 

کا تجدون آساطیر من مشلؤني 
نقوشاعلى حجر 
أو تصاويّر مبهمة في كتاب قديم 
أنافي الكاثنات » وفيك م قي . . 

3ے 

يالوك ؟ 
كانت سياط الخيانة »› تجلد أرواحهم 1 
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وحاصرهم 

کنت آرحم آلامهم › وأنا مُغْرِقٌ في سکونی 
وهذا غفرت خطيئتهم 

ورثيث لمن قتلون ! 


ک6 ب 
اا 
_هذااعترافك أنت . 
الشهادة في فمك الملكي 
وإذا نارك اشتعلث في يدي . . 
فالذي اختارني ليس نت . 
ولكنه « آنا » يقسو علي . . ! 
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فوجئتٹ أورشليم 4 

طار طائڙها عالياً . . وتخطى النجوم 0 
وتفاجأ ثانية 
بالط ال ۲ 


ا 

من أ يكُنْ خائني هذه الليلة القمرية 
فليأتني تارکاً قوسه » وکنانته 
وحسامه 

سوف آبعشه سيدا 


أنا جد القيامة ! 
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آمها البشر الآهي 

الذي قهر الحقد » وا موت » والكبرياء 
ابتسم للذين انتهوا فيك 
وابتدآوافيك 

قل كلمتك . . کن رجاء هم . 
وجب سائليك . . 

أنت يامن وهبت دمك . . 

رة » وخلاصا لأزواحهم 

وبکیت على قاتليك !! 


باریس 1979 
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2 م 


لا.. ليس لبان 


لا . . لاتقل دخلوافي اموت أو رحلوا 
هناك من أمَرَ الأبطال فائتقلوا . . 

هناك لبنان » والأرض التي غضبث 
لوقع أقدام من خانوك ياجبل 

هناك إرثك في الارواح حیث سرت 
أرواح من ملكوا الدنيا ومن شخلوا 
هنالك القدسش . . يا قدس النبوة ها 

قد کان ما کان » نما سطر الأزل 

لكن سكان برج الصخر تدرك أن البحر 
آت . . وأن الموج متصل 

سألت نفسي لما جثت مختلطا 

أكاد أخلق في ذاتي وأرتجل 

مَاضِيّ جد قديم النقش أله 

عل ذراعي ميتا » حيث أرتحل 

ودارتي قطعة من صخرة سقطت 


64 


من نجمة ل تزل في الأفق تشتعل 

وي من الهم › ما بالکون من عرب 
ضاقت بهم صحراءٌ التيه فاقتتلوا 
تقاتل الجبلان : القهر والبشر السكون 
بالقهر » والدميتان : اليأس والأمل 

أن الشقي بهم . . | يبق في دمهم 
من عزة النفس إلا النفط والعلل 

أنا الشقي بأحبابي » و إن يبسوا 

کمثل ما تيبس الأيامٌ أو أفلوا 

ففيم أزهو اغتراباً عنهم . . وأنا 

كل الذين علوا في الأزض آو سفلوا 
وفيم أستنهض الأموات معتذرا 

مادام تاریخ أجدادي هو البطل 

غفوت . . لم أغف : مثل النهر سابحة 
آساکه . . وهو في استغراقه ٹمل 
نأیث . . ل آنا : کان اموت یلہسنى 


65 


ا . ويلصق في عمري وينفصل 
بكيث . . ل أبك : مرت غيمة فسقت 
غصناً من الورد يدنو ثم لايصل 
رأيث ل أر شيثا : كان ثمة في الآفاق 
بغص لوجه البغض يقتتل 

صرحت والدم في راحات من شربوا 
ولحم لبنان في أشداق من أكلوا 

لمن إذن نصب الموتى سواعدهم 
فوق الجحيم » وشبوا فيه واكتهلوا 
وفيم آطلق طفل جسمه قمرا 

من القذائف » والتاريخ منذهل 
وغاص في وطن کال حلم تحرسه 
عدالة الله فوق الأرض والمثل 

لبنان . . لا ليس لبنان الذي صنعوا 
بالأمس أو قسموه اليوم واحتفلوا 
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لا ليس لبنان عرش الطائفي إذا 
استقوى . . وألعوبة الحكام إن عدلوا 
لا ليس لبنان تلك الات 
الحیطان » تنزو جراحات وتندمل 
ولیس لبنان هذا الليل يخسل عينيه 
و 
لبنان رؤيا نبوات مقدسة 

تظل في الكون مثل الكون يكتمل 
فلتستبتق وحدة الأديان خالقها 

إلى الوجود . . وتحصد زرعها الرسل 


باریس 1984 
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ذهول 
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وحده المحمول في أسوارك الكبرى . 

يفا مثل أسرارك ياراهبة البستان 

م يسألك هذا الشبح الماضي . . إلى أين 
اليواقيت . . الأعاجيبُ » وسحر البحر 
رمل في اليواقيت ٠‏ ورملٌ في عيون البحر 
لو أبصرت الياقوتة الميتة » حزن الضوء 


في الوحل الذي يسطع في الضوء 

ووجه العاشق المبحر في وحشته 
والقلب مقتول الصبابات 

وها نحن تالكنا على حائطنا الفالث . 
ام واا 


ها نحن » ومازالت رؤوس ال مدن المقطوعة الخرساء 
تساقط في جنازها الثالث » والسابع . 
والعاشر .. فينا 
وكأنامابقينا 

% FF F#* 
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إنه منتصف الط العمودي . . 

تضاف ازس الاکن :: 

ها قد سكنت سيدة الإيقاع في الإيقاع 
والساعة في الساعة 

والقوس يغيب الآن » في نرجسة القلب 
وصيف في رداء أبيض يسبح صوب النهر 
یا صیف انفعالاني . . امکٹی 

قلت : امكشى 

مائدة الزهر المسائي استحالت جوقة 
والخالق يفنى راحلا في وجع المخلوق 
والموت ک) کنا اشتهیناه 

وین 


ني أبديا في حضور الموت ! 
٠‏ باروت خریف 1982 


71 
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وة . طيفٰ قديسة »“ 
سکٻٿ وها في اتجاه الساء 
و 

وسحابٌ إوز غريق على الأفق 
يدفع أعناقه المتعبات 
إلى نقطة في الدجى اللؤلؤي 

۰ ر2 
وي منحنى القوس بعض رسوم الشتاء 
واه من غيوم تشكّل أجسادها 


صوراً مفزعات 
وأوشحة عنكبوتية اللسج 
يا رؤية الله في رۋيتي 


ما الذي جعل البحر يطفئ قنديله فجأة 
ویغادر نوبته » شاخصاً في سقوف البكاء 


و 
م تكن غرر قبضة رمل تسافر في البحر 
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كان هو النجمة الأطلسية 
والرمل » والبحر 


أغرق فی ذاته » ذاته 


وا نحنی داخاً في زوایاه 
ذات مساء رأیناه 


قال الذين رأوا شبحا في أزقة فاس العتيقة 
منهمكاً في الغرابة : 
کان كذئب الحبال » وحيدا . . 


يصارع أفعى على ظهره 0 زاعقاً 


-إنني حارس الغابة البشرية 

والطير تأكل أرزاقها فوق مائدقي 

ثم تفرخ في » وتأكلني . . 

وأشاح » کمن تفا فوق عظام مدینته . 
ثم أرغى وتاه 

وأمطرت النارإثر خطاه 


75 


ت3 
مثل رأ مجللة بالسواد 
تطلٌ معذبة من تقوب المناجم 
مثل رسول يقوم من اموت في الكتب الأزلية 
أصفر . . أسود . . أزرق 
عیناه شمسان زنجیتان 
مثبتتان على لوحه الغيب 
قال الذین روا حمه يتناثر ذات صباح 
على الشاطئ اللازوردي 
كانت ألوف البنادق تبصق أخشاءها فيه 


وهو جيل وقاتم 

آم من البرق › والرعد قادم 
وحين تناوبه حرس القبر › 
کاد بز الغ 

یسیل غناء ویرقص 
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ثم سیل غناء ویرقص 
حتی اختفشی » صاعدا خلف رقصته 
في غناء الجماجم 


حيث تزرع رأسك . . 
لاينبغى لك أن تحصد الدهشة 
الرأس قمحة من يحطب الليسل 
بعض الذين أحاطتك أشجارهم 
حطب الليل 

# ¥  # 
کان احضو ا لمجمیل احتالا‎ 
وکان کال الکمسال اختلاله‎ 


771 


وجرَدَني من سحابته ذات يوم وقال : 
احتجب 

فالتواصل غير الوصول 

والتهاثل بعض الدنو الخجول 


الرباط 1985 


78 


ترّنميَة لحب والأرض 


79 


صل من أجلها . 
وارتيك لحظة في تصاوير سقف المدينة 
إنك في جد معشوقة هي تحت سماء الألوهية 
السيف » والرأس » والمعمدان 
وهي ختم خوابی الرحيق 
التي عَتقّث من قديم الزمان 
وهي بدءٌ اغتراب المشاعل 
والحالمين على الأرض . 
معشوقة سکنت في شرایینها شمس لبنان 
واختال في روحها عطر لبنان 

F# #  #F 
صل من أجلها‎ 
صل إن طيور المدينة تنفر أقفاصها‎ 
وحصاد البيادر كان حصاد العذاب‎ 
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واكسر الراحتين على نقطة من دم 
علقت بالرداء المقدس 
في خحجل واضطراب 
إا الروح تسترجع الآن مياثها 
الآن تنهض مطعونة في مقاتلها 
صور الكائنات البريئة 
والضائعون خلال الضباب 
ئون عبر جسور الضباب 

# #  * 
شدماذبلت زهرة العمر‎ 
في حين لم محصد الحاصدون من الحرب‎ 
لاا لخراب‎ 
عبثا سقطث من أصابعهم هذه الأزض‎ 
مذ آغلق الشعب من دونهم بايه‎ 
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سقطت مثل زيتونة من أصابعهم 
هذه الأرزض 
والنخل ظل يُمَمطٌ أغصانه تائها 
والنسيم الحريري یرشق وردته 
في بلاط السكوت 
والذبيحة مشدودة في موائدهم 
دم تلك الذبيحة كان يقاتلهم وحده 
کان جیشا حاصر جلاد بیروت 
منتقما . . ويقرر أن لا يموت 

*# %F K 
صل من أجل لبنان‎ 
من أجل كفين مصلوبتين على خحشب الأرز‎ 
شاهقتين بآعلى الجبال‎ 
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صل من أجل عينين زنبقتين 

تحجُرتا . . وتحجر فوقها كبرياء الجمال 
صل للحزن » يضفر تاج البراءة 

فوق جباه المحبين 

صل للجرح في وطن الجرح 

کر وا و 

ویسطع مستصرخا کل حین 


بہروت 84 9 1 


83 


85 


يحتب شيئا » طائر العاصفة الشتوي . . 
في أوراق هذا الليل . . 

من توَجَني يا ملك العتمة 

ملوكا على العتمة 

هل تبصر هذا الأفق المشمس في عيني ؟؟ 
إني أتحدّى عرشك المصبوغ بالمجد 

ومن عقني » في قفص الدمية 

لا أملك إلا خوذة الريش 

ولا أ حمل إلا صدف الببحر 

ولا أمضغ إلا بعض ما أبقى الضحايا الخالدون 
ومثلما أردتني . . 
حلقث في غیر سہائی 
وتساقطت شهيد العصر 


في غير ترابي ودمي ! 
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من خبًاً الرغبة في الشوق 

أتدري ؟ انت تدري 

أن هذا الشوق مأساتي 
انعكاساث مراياك على وجهي . . 
قوس الشجر الغارق في الأصفر 
لون العشب في العشب 
التماثيل التي تعبق بالذکری 

ولا ملك إلا شهقة الذكرى 

لاذا نملك الشيء قليلا 

ثم لا نملك إلا جسدالشيء !! 


وتدرى أنت أن الزمن الميت في الإنسان 


87 


ثم نمتد على الأزض 

ويمتد على الأرض السكوت 
3 

مرْغّث منقارها أنثى العصافر 

على الحائط حزنا . 

ثم قالت » للذي استغرق 

في صبوته الکبری 

إذا لم تعد الآن 

فلن أغفر للموت 

ولن أغفر للحب . . 

ولن أغفر للغفران 

واخحتالت » وقالت : 

ل 
وليسكر القاتل بالموت 
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فإني بك سکری 

وو 
وأزهار الألوهية تلو في بساتين خيالي 
فأنامنك 


8 
وهذا الاق الرائع 
0 ‌ 


الآن تبدا البداية 

الآن تنتهي النهاية 

مستلب كأنمالم تكن النقطة في النقطة 
في لؤلؤة العينين أت 

من حيثا صفر البدايات 

إل صفر النهايات 
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وَجئت ل چئ 
بکیت مثلا ضحکت 
أضأت مثلما انطفأت 
عشقت بعض الوقت 
کرهت بعض الوقت 
5ح 
تختسل الثورة في الثورة حينا 
مثلما تغتسل الأنمار في حدائق المطر 
تستيقظ الخالدة العذراء 
في ردائها الأمر 
يعانق الحياة صوتا 
ويشعل الجبال » والببحار » والشجر 


0 


سيد ني 
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بقدر ما ركضت في شوارع القهر الرمادية 
جنونا أغني بك . . 

لاإيسمعني إلا المجانين 

ولاتعرفني إلا عيسون الشهسداء 
بقدرماآنت 

اجعلي دك في أرضي . . 

اسکني هیال الطین 

وأعشاب التوابيت 


وأبواب بيوت الفقراء 


1978 


91 


ص 


الفق بر 


93 


لك دمع العيون التي عانقتك بأحداقها 
في صباح العذاب الجميل 
يوم جئت من المستحيل 
ناسجاً بيديك حريق الإرادة والمستحيل ' 
صاعداً فضة في الشروق 
ساثادً ذهبا في الأصيل 
غارساً بذرة الخد » في رحم الأمهس 
منصهر الذات في الله 0 
مقتلعاًمثل عاصفة أخريات المسوخ 
المقيمة في الصخر 
يا وطني العربي الْعَلَبُ في كتب الرمل : 
قلبي آنا ليس قلبك هذا العليل 

# %*F 


م و 
2 رحلقت سهما وداثرة : 


سوف ينبثق العصر من هذه الهضبات 
و جرف دنيا توشحت القحط والقهر . . 
لاأقرأالغيب .. 

لکنا أبصر الحلم عبر عيون بلادي . . 
وإن أبطأت موجة الصيف . . 

فالأرض مشمسة خلف تلك التلال 
ولاإبد من زهر في الحقول البعيدة 

لابد من قمر في الزمان البخيل 

ومن لم يکن زهرا 

أو يكن قمرا 

فليقف جانبا 


# % FF 
7 إن عدلا على هذه الأزض‎ 
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فليركل الميتون مقابرهم . . ولتقم آية العدل 
هم صوروا الله فوق سقوف معابدهم » کیف| حلموا 
إنما الله في الاس . . 
لامثلمازعم العاكفون على الرمل 
3 
دائراً ني الدجى » ل بزل حلم ذاك الفقير 
الذي أمسك الشمس في راحتيه قدي 
دائرا . . 
E E‏ 
كان في العتمة المستريجة » فى سرر الكون › 
َب عجوز » يطير بزحافتين من الثلج 
ثم توغل ني التيه » فابتلعته العصور 
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a Aor 
. . يَرقصون عرايا ا لجسوم على رقعة الشطرنج‎ 


:5 
لاذا إذن ؟ وَلَنْ كل تلك الذبائح 
سادرةني مواسمها 
ولاذا بججىء النبيون والشهداء › أن ل جيئوا ؟ 
الزحارف تبنى البيوت » وتسكن سكانها . . 
والطقوس مقدسة . 
لست آحسد میتا على آنه لاہس كفنا من حرير 
ولكنني أسأل الميتين . . 
_وماذا لو امتلك السيف والعرش 
غير الذي امتلك السيف والعرش 
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ت 


قال ها » وهو حفر شاهده في قبور المدينة 


ميلي هبوطا إلى الهاوية 
واستخفي » فيا طالما نسج العنكبوب 
شباكاًعلى حجر الزاوية 


کے 
يوم جئت تحسست الكائنات جدائلها البيض . . 
واغتسلت باليقين لأول مرة 
وأطلت من الصحراء نچوم ¢ لأول مرة 
طرابلس 984 1 
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بعض ما سطر الدم امبذولٌ 
والجراحات والصراع الطويل 

أنك الأفق › حيث| اتسع الأفق 2 
وآنت الجحبين والأكليل 

ويزول الذين تحجب ضوء العصر 
خوذاتهم . . ولست تزول 
ويخون الذي يخون . . 

ويبقى عاليا وجهك الجميل الجليسل 
ويغنيك من يغني 

ويجثو في زواياك مجده والأفول 
آمها الكل . . والكمال . . 

وجد الله . . 

والمعجزات . . والمستحيل 

أترى عاشقيك 

كيف يذيب الوجد أجسادهم 


100 


EE 
ويجياالقتيل‎ 
. . کیف تندی آرض‎ 
رھم اک آ‎ 
. . وییہس ارس‎ 

2 


ویولد جيل 2 
هو ذا آنت . 


لاالطبول التي أمتصتك دقات‌ہا . . 


ولا التطبيل 

لاير القن :: 

ولا يأس المرابين فيك . . 
رادجل 

لا الصليبي قادمامن جديد 
فوق أسطوله . . ولا الأسطول 
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لا أغاني المختثين . . 

ولا ريا بوذا الأغمى . . 
ولاإزريل " 

هو ذا انت 2 انت 
NTE‏ 


حين الظلام البديل 
عري 

آکفانه فوق کتفيه شهود 
على اليقين عدول 


داخلاًفي علاقة الموت بالموت 
کما تدخل الفصول الفصول 


(1) اسرائيل » وهي هجة عربية قديمة 
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غاضباً تطح الرؤی ملء عینیه 
o +¥‏ # 

ويموج السكون عصفا . . 

ويسرى في عيون «المارينز ٠‏ 


حلم ثقیل 


لم يكن غير ظله » وهو يرتجل الأسوار . . 


N 
کن کمالم تكن وت‎ e تاف‎ 
فآنت الرسول‎ 


# # 
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وتہاوت دعائم . . 

کمن منذ قليل . . 

هَن الوجوذ البديل 

يومها ازدانت الأميرة بيروت بصمت 
وانساب دمع نبیل 

وتقنى لبنان » لو لم يبدد إرثه 
الطائفي والمخبول 

فالنبي الشهيد طفل جنوبي 
بآلام شعبه جبول 

والنبي الشهيد أغفى . . 

وف کلتا يديه 

القرآن والإنجيل 


# ## #* 


104 


يومهاغطت النعوش سماوات مركا 
وغام فيهاالذهول 
فالذي ضمت النعوش 
هو المحتل ي كبريائه والعميل 
F# #*‏ % 
يومها قال قائل 
والصامدون قليل 
غير أن الأطفال تولد في كل صباح . . 
وقهرنا مستحيل 


دمشق 1983 


105 


يروت 


0» 


. . ومتى تحلق شمسك الخضراء يابروت ؟! 
کاس الله » هل ستضئ بین شفاه من سکروا 
بكأس الله ثانية ؟ 
وأشواق الذين تعانقوا في الحلم » عبر تماوج الألوان 
يابروت . . في استشهادها 
وحریق بواباتہا الکبری 
لئن صار الهوی ذکری 
فيا لعذوبة الذكرى ! 

# # # 
ويرحل في سحاب النار 
عنقود من السنوات يرحل في سحاب النار . . 
كان الفجر » أصفر بارد العيئين والشفتين . . 
كانت شمس بيروت الحزينة » نصف مرآة حطمة › 
تلوح على بقايا نصفها العلوي 


108 


أشباح الفجيعة . . 
وهي تغرق في مقاعدها الوثرة 
والذين هناك يختہثون تحت جلودهم 
ويخبئون مرارة الضحكات 
يقسمون ارث المرت 
في زمن الولادة والدمار 
YX‏ # # 
أو كان محتوما عذابك ! 
أن تغفوص حجارة الكبريت في عينيك 
هاتين المظللتين بالفرح العميق . . 
وأن تلف جناحك الدهبي 
عاصفة السقوط والااحلضار ! 


# # # 
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أو كل هذا الساحل الملحي جرحك ؟ 

كل هذا الحائط الدمري موتك ؟ 

كَل هاتيك الضحايا الساقطات من الجحيم . 
وأوجه القتلى المفرغة العيون . . 

ورات الت دانم اار۲ 


جهولونعندالحاجز 


٭# آنا محمد بطرس العربي من لبنان 

حسبك لا تزد حرفا 

# وأعمل بائعا لليانصيب » آبيع آوراق الحظوظ . 
لن‌يشاء . وربا بعت القليل ولم أجد إلا القليل . 
وأنت ؟ 

# نجار قديم . كان لي ٻالأمس حانوت وضاع 
وقلت يا صيداالوداع ِ 
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هناك بيروت التي يحكون عنها . . 
وانحدرت میمما بیروت . 
لكن المدينة أوصدت أبواها . . 
بیروت قاسيةً على فقرائها . . 
سأعود ڀا صيدا إليك . . 
فقد تعبت من الصراع . 
-وأنت ما اسمك ؟ 
# كنت أمتهن الحدادة . . ليس لي وطن 
سوی لبنان . 
واسمي منذ ساني آي غسان . . 
أك حاضرا إذذاك . . 
لا تقلق . . فلن نحتاج بعد اليوم . 
لاسم أو هوية . 
# هل تريد هويتي ؟ 
-لا فرق ياغسان . سوف تسوت مجهول الموية 


111 


القناص يعترف للفريسة 
عيني وراك والزناد 
أنا الذي تتشكل الأعمار بين يديه . . تنقص أو تزاد . 
آنا الذي بحييك أو يفنيك . . 
مهماکنت . . أو من آنت ؟ 
لاأعنى بغير ا موت 
آنت فريستي 
وآنا هو الرخ المحلق في سموات الرماد 
بعثت من عصري لكي ألقاك 
هذاأنت تفرب . . 
اقترب . . طفلا . . عجوزا . . كاهنا. . 
إني أريدك تحت منظاري . . 
ورأسك وردة راء » تدعونى لأشهد عرسها . . 
يا جثة ا لحي الذي سيكون منذ الآن جثة ميت قد كان . 
لا لن تفلتي 
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وأنا برى ء منك يا من لست أعرفه . . 
فلا تحقد علي 

وأنت ترقص في دمائك 

لست إلا قاتلا متعاقدا بالأجر . . 
اقتل » وهو يدفع » ثم آقتل . . 
غاسلاً كفي منك . . 

ومن دماء القادم المجهول بعدك .. 


والڏي سيجیء حيث يسود جد الموت . . جد البندقية . 


إني تجرد آلة حرساء . 
أما القاتل الفعلي » فهو وراء شرفته . . 
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الكلمات‌الأحرة 


بیروت تشه بالقذائف والقنابل 
بیروت تحلم با لخرائب والزلازل 
فهناك مجلود وجلاد 

ومقتول وقاتل 

وبنادق خانت . . 


وأخرى عن مواقعها تقاتل . 


بیروت 1975 
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من أحَرَق قلب ا لفستقة 


ما اسمها ؟ تلك التي ترسم عيناها 
على نهر السموات 

وشاحاقرمزيا 

وطیورا ذاهلات 

وقناديل سجينة ! 

ما اسمها ؟ تلك التي تذبح في ساحتها . . 
الأطفال وا لموتى . . 

التي تختال في زينتها 

وهي حزينة ؟ 

ما اسمها ؟ تلك المدينة 

قلت : ببروت . . ومدريد . . 
وماذقلت ؟ 

نيرودا الذي يزدهر اللحظة في ماء الينابيع . 
ولورکا . . ل یزل مغتربافي حب غرناطة . 
يستلهمها الثورة والشعر . . 


116 


وتستغرقه النشوة 

حنى الاشتعال ! . 

آه . . يا غرناطة الأشواق 
غرناطة أبرإج ال جبال 
درج الشمس رمادي 
ومصقول . 

وناء مایزال 


غير أن الوتر المشدود في داثرة الكون . 


وئي قلب ال مغني 

ليس خيطا . . إنه قلب المغني . 
أل النار في جبهته فهو يغني 
أبديا لك ياروح الجمال 

ولعيني مصطفى الكردي ”“ 


(1) قتيل مجه ول في الحرب اللبنائية . 
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مجهولا من التاريخ . . 

وملقىٌ في الظلال . 

مصطفی الکردي . . لا مات 
کانت مومیاواتك یا بیروت . 

قد غادرت الماضي 

عرايا حارج العصر . . 

وکان الله في مدرید قد مات (1) 
وكان الموت يمشي سيدا 

فوق عظام الجنرال . . ! 


(1) کان موت الديكتاتور فرانكو يملأ أعمدة الصحف ونشرات الأحبار . 
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وداع الرجل الميت 


فر اة د 

با حارط الذلتا ١‏ 

وطاووس النضال 

شاحبا أدحل في شمسك 4 


في أعمدة البهو الرخامي ضئيلا . . ونحيلا . 


رافعا قبعتي السوداء . 
ما أجمل مولاي حزينا 


یتمنی وهو لايملك . . 
يبکي مثل من یېکون 


رتاح کا بہوی › ولامهوی 
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یری تاج النهايات 
فینهار طویلا 
ثم پنهار طویلا 
ت2 
ge.‏ 
وقع الطائر في اخبولة الصياد 
طق ملكا شاضفت الحا 


عصفورا غريبا » أخضر المنقار 


ذئبا جائعا يیحث ي الأدغال 
عن آنشاه 
يامولاې 


کم تشب سنجابا شتاتیا جیلا 
تعد تشبه أبطال الأساطر المخيفين 


120 


المئيرين القشعريرة في الأجيال 
لاتشبه بعض الآمة ! 
# # # 
واحتراما للذي كان هوالأمة . . 
أرحي هذه القبعة السوداء في صمت 


وأسترجع بعض الضحكات التائهة . 


# ¥ #* 

وهذه إجابة السؤال . 

چلس بعد موته ال جرال 
خحجلان » إلى مائدة الكردي . . 
والکردي خحجلان 

إل مائدة الجنرال . . 
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قط لم تسمع به ؟! 

أعرف يا مولاي » ان بطلا منتصرا 
مثلك . 

لايسمع إلا صوت بطشه 
ولایبصر إلا وجه عرشه 

ووجه نعشه 


ولا يعد کائنا سواه ! 


الجريمة والسكوث 


ومصطفى كان يبيع الفستق الأحضر 
کان قلبه فستقة خض اء 
كال فستقة ! 


تأرجحت عشرين صيفا 
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ثم لما جاء صيف المطر الأسود 
لاطت الا 

والحرائق المعلقة 

تراكضت في طرقات الريح مثل ورقه 
وابتسمت عترقة ! 

# ¥ ¥ 

من قتل الكردي ؟ 

من أغرق في اللعنة بيروت ومدريد ؟ 
ومن أحرق قلب الفستقة ! 

تسأل في موتك يا مولاي . . 

لا أجرؤ أن أشهد . . ۰ 
لا أجرؤ أن أومى نحو وجهك العظيم . . 
زت اة !ا 


بیروت 75 19 
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عصفورة الذم 


کان ثمة كف رمادية › 
تتدل من السقف . : 
اة قرا شتا و 
وطيورٌ من النار » تنقر لؤلؤة الليل . 
کان قلبي اجره من دم 
ثقبوها . . فسالت نجوما مضرجة . 
أيتها اللانمائية البعد . . 

يا من تَظَلْنَ مثل زهور السموات 
غارقة في دموعي طالعة في يدي 
أو هذي طقوسك آنت ؟ 

يموت المحب على درج الشوق 
دون الصعود إليك 
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ويصبح أغنية أو صلاة 

ينوهج في الوت . . 

أو يتوحد في العشق . . 

آو تستطیل سرادیب غربته . . 

فهو في سجن غربته . . بطل أواله . . 


# *F* 


وتداخحلت في شجر الكلمات الحزينة بينى وبينك . . 


كانت خيام المجوس . ونار معابدهم 
تتعانق في طرقات المدينة . . 

والعصر رب عجوز . . 

برقع أشلاء تاریخه 

وبیارق عاصفة 

والعيون التي أطفآما المهانة 

تحلم بالنصر » فوق رماد مضاجعها . . 
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وتخازل من شرفات المخادع 
جندرمة الطائفية › 

وهي تحاول أن تسجن الريح في صدف البحر . 
أن تحجب الأرض بالقبعات . . 

ون تذبح الماء في النهر . . 

والنهر أذرعَة الفقراء » وميراث أجياهم . . 
وبنادقهم . . وأناشيد أطفاهم 

وهو طين الحقول » التي احتضنت 
خصبها زمنا 

وحدید المصانع 

وهو هذا الدم العربي . . 

الذي يتدفق عطشان 

من فجوات الجراح 

إلى فجوات الشوارع 


%# # # 
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كم هي موحشة هذه الردهة الزمنية . . 
تصهل في جانبيها خيول البحار التى احترقت 
وتدور وجوه الکوابیس ۰ 

کم هي موحشة هذه الأرض دونك . . 
أحملها صخرة فوق ظهري 

رأعدو بها في مدارك كالطفل . . 

ها آنٽ ذڏي ٿومٿين ورين 

وها أنذا أتعمَّدٌ باسمك في كل ثانية 
يقتلوني » وأولد . . 

حيث تضىء ذراع مقاتلة 

فوق قنبلة 

أو تطأطيئ هامة طاغية 

تحت حجر ثاثر . . 

پسجلوني . . 

وأنبت شمسا على حائثط السجن . . 
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وأجعل من حبل مشنقتي » سلما نحو وجهك . . 
وجهك هذا النبي الفدائي 

هذا الإلّه العظيم المهاجر . 

وتغصين بالصمت خاتفة . . 

فالطوائف تطبع أختامها في جلود القرابين . 
اکل شعبي 

الجريمة والعدل وجهان . . 

والن تر جل ي الجر 

لکننا سوف نبني توابیتهم 

ذات پوم 

وسنرسم فوق شواهدها . . 

شارة الثورة العربية . . 

والنصر . . 
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وتظلين خحائفة . . 

فالضحايا تسير صفوفا إلى ساحة الذبح . . 
يعلم كل الغزاة الذين هم الآن . . 

مق طجخرة هتا 

تحت أقدامنا 

ويلم حادم 

آن آخر ساعاتہم _ 

حون تكمل عصفورة الدم 

في هذه الأرض دورتہا 

حول دائرة الجرح . . 


روت 1975 
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خارج‌ الوت 
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كالفجر تولد » مخسول الضياء نقي 
لا تدخل اموت » في أرض › ولا أف 
ولا تعيب عن جيل › ون بعدَتُ 
بك السنينٌ » وطالث رحلة الخسق 
وبعض قدرك فينا . . 

أن مجحدك في الأروإح ينبت » والساحات والطرق 
وأن صوتك كان العصر . . 

متزجا بالعظم . . والفرح الطيني . . 
والأرق 

يا آمة م تكن فردا . . ولا جسدا- 
إذا ارتوى الفرد » من طغيانه » وسقي 
ولدت قي وطنين : الدمع والعرق 
وعشت في وطنين : القلب والحدق 


# # + 
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كالفجر . . كالمطر الآتي من الزمن . . 
كالسيف في النار » م تضعف » ولم تلن 
عصفت باليس . . كان اليأس عاصفة 
فوق المدينة » ذات المرقد الخشن 
لابد من نجمة › في الليل › تائهة 

كم نجمة » في جبين الليل » ۾ تكن 
أکل میراث هذا الجيل » ضاع سدى . 


ويافجيعة . . روح الأرض وإحدة 
فليس ثمة من روحين › في بدن ` 

و إن خن خائن . . آو پتتكس علم . . 
فالشعب لم ينس قتلاه . . ولم خن 
آأمة أعطت الدنيا حضارتا . . 

يوما . . وكانت كتاب المجد حيث فني 
تظل مطرقة موتا . . وني يدها 


إرادة إن س ال موت يحتقن . 
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في القهر رائحة القضبان . . 
والعمر بقطر في قارورة الأبد 

ثم أرتحلت . . 

ومن م يمض مرنلا . . 

م أت قط 

ومن لم يات » م يعد . 

أكان يغمض عبنيه عليك . . 
فلم تبصره ختبتا في الحقد والحسد 
لقد رآیناه 

إلا من خیانته عريان . 

يرفل في أثوابه ال جدد 


لاض أكثر 

لن تبقى الغداة . 

وإن ظننت آنك باق في ضمير غد 
وأعول الرمل في سيناء . 

وارتعدت عينا فدائية مصرية الجسد 
وکان يمشي ا 

وکان الدرب منزلقا 

والعار مطل أمطارا . . ول يكد . 


# #F 
من آنت ؟‎ 
. . فالت له القدس‎ 
التي سمعت خطاه بين خطى الأعداء‎ 
قرب‎ 


هذا التراب رجال 
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أحرقوا دمهم نصرا سجيتا عليه . . 
قبلا ذهبوا 

من نت ؟ في مشية الأبطال . . 

يا طللاً يمشي » وني دمه التاریخ ينتحب 
من انت ؟ 

تنهار في كفك أعمدة من الجلال 
ويبكي المجد وا لحسب 

من أنت ؟ يا أنت . 
ا 

ولا دمشق .. ولا مصر . . ولا العرب 
مرغ جبينك أني شئت . 

تنحسر المأساة يوما . . 

ويكسو الساحة الغضب 


*# # * 


1980 
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ملك أوكابّة 


بیننا خحائن يارفیق 
آنا أو أنت . . 
فلنقترع قبل بدء الطريق 


# F#F  # 
! ملك أو كثابة‎ 
#*# #* +# 
تصداأ الصور امعدنية مثقوبةً في مضاجعها‎ 
کل وجه قېیلته فوقه‎ 
کل وشم على معصمین احتفال‎ 
ذروة النقص في ذروة الاكتهال‎ 
نب ولاملكٌ‎ 


أنت عصف المحاريث وحدك 
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َة فاجعة أن تكون المغني وحدك 
في ذروة النقص أو ذروة الاكتمال 
وید الله تسکب إہریقها 
عطشا في التضاريس 
والأأإض طاولة تخذت شكلها : 
ملك أو كتابة 

# # 
ليس ثمة ما يجعل الموت في الفجر 
أجمل منه إذا انتصف الليل 
موتك كان الولادة . 
هل طيبنك الزيوت العتيقة 
حتى تفاوحت في رة القبظ ! 
لا ليس ثمة رائحة في زهور القرنفل 
ثمة رائحةٌ في نقوش الخلاخيل 
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والزبد الأصفر المتخثر تحت العباء ات 

والقبعات المليئة بالدم والنفط . . 

في آي برج ولدت ؟ 

إذن برجك الرمل 

كوكب عصر التهافت في الأفق العربي السعيد 
Hk +¥‏ 

سألون . . 

وها آنا آشهد 

آن الزمان عجيب 

وأعجبه أن هڏي ا لجموع 

تغني وترقص في قفص من حديد ! 


# # # 
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وأشهد 
أن التراب الذي عجنته الهزيمة 
کان جیلا . 
وأضحى قبيحا 
وأقبح من لونه في العيون 
تأي تاج المهانة 
فوق جباه الرجال العبيد 

$ # # 
الجوارح تنهش لحم السموات جائعة 
وغزالة طاغور في العشب تحلم 
مرت بها منڏ حن سحابه 
م تقل نت یامن رآی 
ملك أو كتابة 


# FF F# 
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ثم بحدث ما يشبه ا لحلم 

تهبط بضع شموس من الأفق 
ذاث عيون رصاصية » وأصابعَ باردة 
تتقوّس فوق بنادقها . . 

وكآمة في الأساطير . . 

تشي الشموش نة 

وببطء ثقیل ترش الرصاصات 
عرش الذي قتل الأ رض 

إنه يتبواً كرسيّه الآن 

ريش الفراعنة الأولين 

على منکبیه . . وني روحه 
جنا بالغ اموت 

بحسب أن لن يموت 

وببطء ثقیل ترش الرصاصات 
عرش الذي قتل الارض 
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ثم تغوص » وتنکسر الخطوات عليه 


وتخلع مصر براقعها . . 


کان في دمها » وهي حاضٿ به . . 


نسلته غریبا 
وأنسلها لعنة 
أحضرته من الظلمات . . وغاب 
کان حجم جریمته 
حجم يوم الحساب ! 
# # 
الذي قتل الاأرض 
نص نعليه فوق رقاب النبيين 
واحتار رقدته في الكنيس اليهودي 
لکنه لم یکن وحده 
كان أنت الخيانة أو آنا 
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والظل أجنحة الشجر المتكسر 
معذرةیارفیق 

إن عصرا تحوم عليه الإدانة 
فلنقترع قبل بدء الطريق ! 


# *# #* 
حائط الخيم يصعد معترضا حائط الغيم 
والقوس يبرق في الهضبات البعيدة 
والرعد ملء الأكف التي أمسكت بالمداميك 
ها قد مشى الرمل 
فوق الحقول التي زرعتها يداك 
هو الرمل يمشى هناك ! 
آم العمر تطفو عليه شخوص الكوابيس 
عيد السيادة . 


ذکری اغتصاب فلسطین » 
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« عيد فلسطين 

ذكرى المعاهدة البربرية » 
«عيد الصعود 

«عيد ابوط . 

ويوم الصيام 

ويوم الضحية 

ومات الرسول 

وقام المسيح 

وأعشبت العتباث السنية 
وقال المطارنة الطيبون 
وأفتى ابن مالك والشافعية 
وهذا انقلاب لأجل القضية 
وآخر آيضا » لنفس القضية 
وکأس نبیذ لمجد مہوذا 
وكأسان في صحة المجدليه 
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وعام على إثره ألف عام 
وخارطة الدولة الردة 
نمرغة في بقايا حطام 
قوائمه النظم العدترية 
فهاتيك راينها جاهلية 
وتلك عباءتها هاشمية 
وأخرى تميل إلى الماركسية 
ورابعة تحشق الناصرية 
وتنطق باللغة الفستقية 
وتسقط كل رقاع البيادق 
منهكة في حروب الكلام 
وطار الام 

وحط الام 

وفي الال فسقية من رخام 
وححظية مثل بدر التهام 
وعین جلالته لا تنام 
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وياقدس منى عليك السلام 


# # $ 


الذي قتل الأرض 

مازال يمسخ رؤيا الجموع 
ويهطل في مطر الكلمات 
رر آفيوُة في الطقوس 
وني كتب الموت والصلوات 
وأرغفة الخبز والملصقات 
وطقطوقة الباشوات القدامى 
ومعزوفة الباشوات الطغاة 

HF ¥ 


ويا ليل . . ياعين 
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ياعين . . ياليل 

واللیل نفخ آرغوله ي شوارع مكة 

ومكة جوهرة الأنبياء 

تعلق أوثانما فوق سور البكاء 

وتحعصد ني جوعها النفط والفقراء ! 
¥ ¥ # 

في أشد الفصول خريفية 

تتفتق أغشية البرقات الشفيفة 

عَنْ أمم طفلة 

سوف تحمل مائدة الله فوق سواعدها 

وتثبّْت أعمدة الكؤن . . 


X# FX # 
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من حبس الموج کي لا یقلب کفيه 
في لؤلؤ البحر !! 
من ججذب النار 
ية من ضفائرها ! 
حجر القبر يرقب ساعتكم 
أو خبثوا جيف العصر 
إي دوس نياشينكم 
ٳن هڏي النياشين 
فوق صدور جوفة 
قط لم تعرف النصر 
ني آدين صحائفکم 
طائر الكل ات الحريحة 
أسألكم ياملوك الطوائف 
هل آم ني حوانیتکم آم بقایا شعوب 
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إن أزمنة عانقتها ا لحضارة 

تطمسها ريح أيامكم 

إن من محصد الضوء في الشمس 
يحصد ظلمتها في الغروب , 

خشيتي من رماد هزائمکم 

خشيتي من جحیم اتتصاراتکم 
فالغرابيل مسقوفة أبدا بالثقوب 
ولیکن قدر الحق 

إن انيار مالکكم وحده 

هو شرط انتصار النبي الفدائي 

HO ¥ ¥ 

شجر الأرز يأكل أطفاله فجأة 
كانت الشمس تنصب في شجر الارز 
بستانما 

وتروح تسيج منعطفات القرى بمغازها 
نت من أدخل الشمس في ظله 
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وتسرب عريان في الظل 

آخر مالم تقل 

آن سربا من الطير يتعب 

لكن أعناقه لا تسد الساء على الطبر 

واخترت برق الألوهية 

احترت أن لا تكون الغيوم التي اتكأث في خيال الحديقة 


أو سلة الياسمين 
التي خبآمها صغار العصافير 


في أرخبيل الغصون 

1-مونولوج صو 
کن شريکي أهبّك جواهر قلبي 

أو کن قتيلي 

إن في شفتيك دمي أو رحيلي 
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وکان اسمه عابد العابدین 
وکان اسمك القادر المفتدر 


نت تعرف آئى كثير 
وآنك وحدك 


وأني بعدك 


الرماد رمادي » يانهر دجلة 


والرأس رآسي » یاسور بغداد 
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صرت وحدي في الناس مليون نځله 


فاستحیت . . وأفرغته 

مثل من سبقوني 

آتراني جاوزت قدري . . 
o‏ 


فی هوى بجنوني ! 


مدذ أن مسنى . . ومضىی 
رکا کنزوفي فمي 
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فهي موچ يفیء ليه 
وأجنحة من صبابه 
¥ # 
لم تقل لى من نت ؟ 
من نايا سيدي ؟ 


ملك أو کتابه 

ا م 

شفق أو عقيق ! 

إن من خاننا م یزل بیننا پارفیق 
والادانة ماثلة في التقاطع 


فلنقترع قبل بدء الطريق ! 


بروت - تونس 1982 
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